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مرة…كلمثلأناوها
بخاطريتحولكانألتيالخواطرهذهبتدوينوبدأتوقلميأوراقيأخذت

منتصففيخاطريفيجالتألتيخواطريأقدمأحبتيإليكمالوقت،ذلك
أكتبعيني،بدموعلكمأكتبوأناالكتابة،بدأتمنذسنواتيبدايةفيالليل،

قلبي.جوارحكانتتلكالحزينةالذكرياتبصوتكتاباتيوذلكقلبيبجروح
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الكاتبةعننبذة
الظلام،أميرةلقبيمصرية،خواطركاتبةالمقصود،عبدعثمانسارة

الشيخكفرجامعةفيدرستالشيخ،كفرمحافظة2004مواليدمِن
Clinical‏فيمتخصصةنفس،علمقسمالآدابكلية psychology
Medicalفيالعلومكليةطنطاجامعةمِنشهادةأخدت analysis and

general nursing

من"كلماتورقيكتابفيوشاركت،2021عامأبيوفاةمنذُالكتابةبدأت
حكايه".قلبكل"فيإلكترونيكتابفيشاركتالروح"،
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القلبسرطانالكتمان
الليل!إنه

الداخلية!!الصراعاتوقتحان
ضجيجسِوىالليلصفاءيعكرشيءلاحاد،هدوءالمكانعمقدالصمت
المتعاركينأنيبدوالداخلفيتحدثومعاركفوضىالداخلي،صوتي

شرساء!!داخلي
ولا...ويصرخ!ويصرخيصرخداخليفيشيءكلحقه،يريدمنهمكل
قدشيءكلالسابقةصفاتيكلعَنأبحثبداخليأبداً،والسلامالهدوءأجد

الآن؟أناأينمتزنةكنتبأننييشهدالجميعكانتغير
أحلاميكلوالنصيب،القدرمتاهاتبينضائعةالحياة،متاهاتفيضائعة

أياميتكونبأنأملهناكيزاللاكانإنأملعلىأعيشسوفخسرتهاقد
لييعودأنلإتزانيأعودأنفاتماكلعنتعوضنيأنجميلةالقادمة

كثيراً،الكئيبةوالأيامالقسوةمنشهدتقدواللهفي،الفرح
..الكتمانيؤلمنيكان

اأنأشعرالآنأما روحىكأنوأشعر،أندونشيءكليبتلعداخليشيئً
هذهالصداعنفعًا...تجديالمسكنحباتتعدلمالإحتراق..!علىإعتادت

متأمكلماتيماتتهلأعلملاالصمتأحبأصبحتالقلب،فيالمرة
أنا.!؟
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وحِغُربَةَيَا بِمُنقَطِعحُزنِىمَاالرُّ
قتلني..!كياني،هزرحيلكُ

يُتْم!مُفرداتِإلىمزقنيأنهكني
الفقد،نيرانفيأغرقتنيحتىعينايأمطرت

رحلت،أنكأقتنعلممازِلتاللحظةهذهإلى
أبي،يابرحيلكقلبيانطفأ

اكانألذيالقلب علىآخٍأبدًا،طعمهايتذوقلمرحيلكوبعدبالسعادةمليئً
شيء،كلتزالولاكنتفقط،أبًاتكنلمأبي،ياحروفكنطقمنخَلابيت
والصديقعلينايعطفكانالذيوالأخعليناخافلطالماالذيالحنونالأب

يشهدولنقلبييشهدلممعًا،مصائبنامنمامصيبةلنفعلنتآمركناالذي
لقدمعك..ذقتهاكالتيسعادة

حَيْمازالوَحُزْنِيابيياالْشَّوارِعحَزِنُكُلُّمَاتَ
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جداًقصيرةالحياة
كلها،الذكرياتهزمتنيعلينامرماكلهزمنيلقدالليلةتلكأتذكركمأبي
لقدمستحيل،أمراللعينةالليلةتلكنسيانالنسيان،علىالقدرةعندييكنولم

اليكوفقدنيعظيم،روحيفقيديابكعزائيتنسى..!لاذكرياتبيصنعت
ورحمقلبياجراللهعظمأبديلكوحنينيطويل،بكومصابيجدًا،مؤلم

أبي.ياروحكالله
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حبكلمةكلوراءالمعنيأنت
:تبسمت قائلًا

نفسك...!؟عنتظنيهالذيالسوءبهذالستأنكمؤمنأناأسمعيني،
حزينة:بنظرةأجابتثم

كنتماحدثأنهلكنبهتذكرنيالتيالأشياءتلككلنسيت..نسيتلقدأنا
روحيتصبحبقربيفكنعودة...بلاالآنرحلتولكننييلوثه،أنأخشاه

بجوارك....!مطمئنةجدًاهادية
حيًامازلتوالأماني،والأحلامالفرصسأضعلها:وقولتقليلاًمنهاأقتربت
الليلة..هذهمثلكامرأةاجدلموكأننيسأحبكيهزملاالذيالحبإنتستبقين
بكلقائيمنالأولىالدقائقوفيالليلةتلكمنذقديمةلياليطرفمنقادمة
مرةمعيأنكأصدقلمللأبدبداخليتسكنسوفالعينينهاتينأنأعلمكنت

عيناكعاينتعينًاالمعينأعانثانية،
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الساحرةالطبيعةعالمفيمشاعررحلة
زمنيفيأسيرهناأنا
مكانأيإلىأنتميلا

البسيطةحياتيأهوىعمريأسايرولا
بحرفيوأهيمالشروق،أعشقوحدي،الليلوأسهرلأفكر،أتنفسهنا

أفكاريإلاهناكمنأرىلاوجوديوراءماإلىعاليًامحلقًاتأملاتي،
فأعود؛إليهاأشواقيتجذبنيجدلي،ومنعناديومنمنيلتستريحأتركها

منهاحقيعنأتنازلولنبخاطرهاواجبرلأعانقها
الحريةمعنىعلمتنيمنهي

فارسوسامسلمنيومن
عنيعفوهايسعدني
إنسانيتيعنلأبحث
أميرتيبلقاءحالمًا
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طفولتيأحلام
حربطفولتهمرحلةكانتمن

انتصارشبابهمرحلةستكون
الآنحتىالطفولةمعنىتدركلمالتيالطفلةأنا

عنييقالولادتيمنذفأنا
"كبيرةأنتِ"
الصغيرعاتقيعلى

الصعبةالمهاممنألف
دائماًوالقويةالصارمةللعقوبةأخضع

أجهلهالآنحتىخطأعلى
اليهأشتاقأمرالطفولةتكنلم

منهاونجوتمعركةكانتفهي
باقيةبقلبيهناالأثارلكن

الحزنندباتعلىواقضيالضخمةالكدمةتلكٱمحيانأحاولدائماًكنت
وجهيفي

عينايحولالمحيطالظلامويزال
أحاولمازلتالآنحتى

الكسرإلاطفولتيمناخذلم
الروحفيوكأنعينيحولوتدوربداخليمجتمعةالبكاءمنفجوةهناك

حسرة
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عمروحسب،مضىانهسوىشيئاًفيهيحصللممضىعمرعلىحسرة
اصبحتالثقل،ذلكويستمرسأعيشهلأدريلابالخوف،وقتهقضى

نفسيعلىحتىغريبةوأكونمايوماًالكتمانيقتلنيأناخشى
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وحداتيفي
السكنلىفكنتأتخطاك؛كيفأعرفولافراقك،أتخطىلمأناالآنحتى

اشتقتمعي،لأنكفقطيحسدنيالجميعكاندربي،رفيقوكنتوالمسكن،
جالسةكنتوأنالأعلاتدفعنيكنتعندماالأطفال،حديقةفىجلوسناإلى
نجلسكناعندماأوبالحديقة،منكلتسمعضحكاتناكانتالأرجوحة،على

لقدوكنا؟،كناأقولسأظلمتىإلىالذرة،نأكلوكناالنيل،رصيفعلى
فراقبمثابةكانلىفراقكالتحمل،أستطيعأعدلمالشوق،لهيبأحرقني
التيتلكأعدلمروح،بلاجسدًاأصبحتذهبتفعندماجسدي،ليروحي
تعرفلمالتىالبشوشةتلكأعدلمالوقت،طوالوجههاعلىالبسمةترسم
يعودليتهأياعنه:سأقولالذىالشبابهوأهذاكنت،كماأعدفلمقَط،الحزن
بأننيوأشعرالثلاثونأتخطىلمفأنابي،المشيبفعلماذالهوأقوليومًا؟،
الشبابمرحلةأعشفلمأشيب؛شبابيجعلنيقدأشيب،أندونفمنأشبت،

أعدلمأننيإلاعالمي،سيزهرليعودتكأنمنوبالرغمالعالم،بقيةكما
فكيفبقدومك،مرحبًاولابكأهلًافلامتأسفًا،عائدًاكنتلوحتىأريدك،

كسر؟.أنبعدكانكماالقلبيعود
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يوصفلمعشق
لهنهاية‏لاأبديًاإليكحبّيأصبحَقلبي‏،‏ومنمنييتجزءلاجزءً‏أصبحت

أعمق‏أصبحت
ليلةكل‏فيقبلك،منأحدٍأيلهُيصل‏لممكانٍ‏فيمتأصلةجذورك‏و

بداخليعمقًا‏تزداد
إليكحبًا‏وأزدادُ

أظافري،كسرعنأمامهأتحدثأنأستطيعالذيالرجلتلكوجدتوقد
أصدقائي،معالدائموشجاريخصامي

أرائي،ويقدرعنها،أفصحأنأستطيعلاالتيرغباتي
وهوالأحيان،بعضتؤذيهقدالتيأخطائيله،مشاركتيتفكيري،طريقة

أقصدها.لاأننييعلم
فقط..الطباع،هادئةأوحكيمةليستامرأة،كونييقدر

امرأة.
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لقلبيحبكأريد
الآنأحبك

غدوبعد‏وغدًا
بالحزنأغرقحين‏أحبك

بالصمتالأوقاتامتلأتحين‏أحببتك
المساءقبلما‏أحبك

الناعمةالنسماتتمر‏حينما
اليوممنتصففي‏أحبكالسماء‏وتتلون

ببطئالوقتيمر‏حين
يجعلنيالذيالسماوي‏الوجههذا،وجهكأرى‏ألامملً،‏ويصبح

‏أحبك
ثائروأنت
هادئوأنت

موجودتكونحينأحبك
غائبتكونوحين

العالممنتغضبحينأحبك
منكهويغضبوحين

مؤقتًافصلًاكنتوإنأحبك
أحبكالعُمركُلأو

الخارِجمنفاتنةوأراك
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الداخلمنمُبهرةًأراكِكما
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حياةالأمل
بملمشيحصل..مهماالتفاؤلعلىقادرةلسة

ضلأىتكسرشمسه..عاقلحلمشايلةلسة
عادواومهماقالومهما..عادوالليعلىقادرقلبي

أنيريدهنا,حوليماكللأنّيقلممكنومشزاد..معادوعارفالأمل
وفتافيتالوطن,فتافيتالحلم,الأمل,الكتب,فتافيتالفتافيت,علىأعيش

أشعراكنلمإذاحتىوجهي،علىجذابةبإبتسامةاحتفظسأظلالذكريات
أنيستطيعلاالباطنالعقلإنحيثبالابتسامة،فأتظاهرأبتسمأنأريدأني

أنالأفضلفمنذلكوعلىالحقيقي،غيروالشيءالحقيقيالشيءبينيفرق
اللهبفرجالواثقةالنفوستصنعهفنّالتفاؤلباستمرار،ابتسمأناقرر
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الذكرياتصوت
بك؟!!ماذا

هكذا!!تكُنلمأنت
لك؟؟؟حدثماذا

ماذا؟؟أماعليكالحياةقسوةمنهذاهل
تُجيب؟؟؟لالماذا
متعب؟أنتهل
شيء؟؟بكهل
هكذا؟؟تكنلمأنت

بك؟؟شيءالحياةغيرتهل
بك؟؟ماأجبني

بخير؟؟؟أنتهل
شيء؟؟معكحدثهل

حقا؟ً؟بكما
الحياة!!لهذهتباً

لنا!!مفيدشيءبهاليس
وداع.دونمنيذهبجميلهوماكل
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ومشرقةجديدةحياة
خطيئة؟الحلمأيعد

فقصقصبنيتيأبيأخبرتجناحان،ليفنبتأحلقبأنيطفلةوأناحلمت
الأملأبيياولكنالتحلقفيمجددًاتفكريلاوبخنيوعجل،علىجناح
فيالأمليقودضوءاًسترىأنكبُدَّلاالظلامحلَّأنهلالظلام،تنيرشمعة
ولأنألماً،ونخفّفدمعةونمسحابتسامة،نرسملكيأبييانعيشنحنداخلك

للحياةأنظرالجديدالفجرأفقمعتواعدناوقدرحلقدوالماضيينتظرناالغد
أسبابتمتلكوأنكسعيد....انكورددنفسكاقنعوسعيد.......مشرقبجانب

دعاليأسداهمكماوالفرح..وكلالتفاؤلبكلماتاليأسأكسرالسعادة....
فيمكانللحزنوليسسعيدأنكعالٍبصوتوأُصرخقلبكفييشرقالأمل
وماوعذاب،جحيمبلحياةتكونلنوأمل،تفاؤلبدونللحياةمعنىلاقلبك،

أوقليلبشكلفيناتؤثّرالتيوالأحداثبالمصاعبمليئةفالحياةبهم،أجملها
حياتنافيوأساسكأسلوباتخاذهممنلابُدّبهامسيرتنانكملفحتىكثير
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وحديأسيرهناأنا
السلاموأجدالحياةمعاناةانسىالطبيعةمعوحديأنااللحظة،تلكفي

الفراقلحظةصعبةهيكمالذكريات...نعممنخزانةقلبيفيتبقىالداخلي،
العينودمعة..القلبحزن..بالتعبيرالدموعوتكتفيالكلماتتنتهيعندها
بعدلدينايبقىالذّيالشيءهيالذّكريات..الذّكرياتكلّواسترجاع..

دموعإلىدمعةتضيفأوودمعةابتسامةبينتمزجقدذكريات..الفراق
والسببدقائقفينسترجعهاالأحبّةمعقضيناهاسنواتذكريات..الفراق

الوداعلحظةصعوبةتكونمابقدرنفارقهملمنحبّناوبقدر..الفراقهو
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السكوتمنلحظة
الدموعوتكتفيالكلماتتنتهيعندها..الفراقلحظةصعبةهيكمنعم

..الذّكرياتكلّواسترجاع..العينودمعة..القلبحزن..بالتعبير
بينتمزجقدذكريات..الفراقبعدلدينايبقىالذّيالشيءهيالذّكريات

قضيناهاسنواتذكريات..الفراقدموعإلىدمعةتضيفأوودمعةابتسامة
نفارقهملمنحبّناوبقدر..الفراقهووالسببدقائقفينسترجعهاالأحبّةمع

‍ـالوداع‍لحظةصعوبةتكونمابقدر
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الفائضالماء
وهوالأحمرالشفقأتأملنفسيمعلحظاتلأبقىالمنظرذلكانتظرت

حينظلمتهأشدوماالعشاق،عليهيطلحينالبحرأروعماالتل،يحتضن
المنظرذلكانتظرتالأحلام،ضفافهعلىوتنكسرالذكريات،منهتطل
ينسيكالعين،تنساهلنمكانآخر،مكانإلىوالجوالبحريحولالذيالعجيب
بمشاعرالقلوبيملأبغروبويودعكأنفاسك،تكتمالتيوالأحزانالهموم
فحياتيوأفراحي،أحزانيكللهأشكووهمومي،آلاميكلفيهأقذفعذبة،
البحرشفتغدارالبحرعنالأمثالفيقالواحياتيهووالبحرللبحرهي

للبحرأناعشقيالإبحار،عالمفيمحتارأناقلبيأسرار،الخبرفيهإنسان
صفاءهوافضلاجملماالغروب،وقتالبحرأجملمابحارثمبحار
يساعدكالذيهوأسرارك،لديهتحفظالذيالصديقهوبالمحبوب،فيذكرني

تقلباتهاحذرذلكومعأفكارك،تجميععلى
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كبيرالأمللكنقليل..العدل
مخلوقةٌفهيفيه،اللهُوضعهُاروحيمنجزءاًأحببتأناهي،احبهالمأنا
لمأناأنا..ياأناديهاأنالحبمنتهىلذلكَقلبيالىمكانأقربضلعي،من

أنكأشعرُليترجعيفعندمامنهنُزعتيالتيالوطنَأحبأناأنتِ،أحبكَ
لرائحةالمسافركحنينالشط،لحضنالقاربكحنينغريبحنينإنهوطني،
فيالروحيرددبوصلفأحكممظلمنيالبعدفيليالحبقاضييابيته،

ومكان...!موضعلروحيمنييعدلمحتىمنكروحيوملأتجسدي،
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القلوبنبض
بيوحلقيديأمسكذهبي،والماءوردية،السماءأنأخبرنيلي،غني

ونسمعافكارك،قصصلنقرأأحلامك،جفنتحتلنِغفوعيناك؛بسماء
صمتكترنيمة

عليها.صوتكيستراحأضلعيلكلأفتحسرك؛أخبرني
صوتك،مستعيراًليغنياكتافك،عليحزنيشعريمعلأسدلعانقني،

يسمعكمابيوكلويتغنى،يغني،مابككليداكحتىأوعيناك
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الجوارحتحريك
قلبي؟يااصابكالذيما

؟بيالذيما
تهشمقلبيالداخلمنأعتصرإننيكبيرة،خيبةتحتلنيبدموعي،أغرقإنني

نفعًا.أجديلاولكننيتجميعيأحاولمُرهقة،إننيكثيرًا،
تحتإننيمُخيف،بشكلينصهرداخليببطىءتتلاشىروحيتائهة،إنني

مُبعثر.شخصوجعلتنيهشمتنيالمُتتاليةالصدماتتأثير
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عينيبدموع
انتظار..وعبوديةٌوسوادٌأنام..حياتي،لاأناأبي،ياكثيرًاأسهرُ"‏أنا

فيالمعلَّقَوصندليالكرز،شجرةِعلىالقديمةطفولتي..وضحكاتيفأعطني
أبي."يالأسافرَوأشعاري،حبيدموعيالعنب،لأعطيكعريشة

يحترقثميحترقيومية،حلقةضمنروتينية،بطريقةيحترققلبيكان
الشاذةالقاعدةظهرتقوانينها،تنفذلمالمرةهذهالفيزياءلكنمجددًا؛
الرياح،تحملهرمادًاتشكلأولبخار،تحولهاأوالمادة،تُصهرإمابالحرارة،

جليدية.كتلةإلىقلبيتحولالحرارةفرطفمنأناأما
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أراهحلملستأنت
كَثِيراً...!أشتَاقكَ

أندموعيأجبرتنيسيدييَاالكِبريَاءأخرَسنيأُخبرك،أنأسْتَطِعْولم
أكتب...

أبكي...أنهموميأجبرتني
أفكر...أنقلبيويجبرني
أتألم...أنالتفكيرويجبرني
أنزف...أنالتألمويجبرني
...أموتأنالنزفويجبرني
أتحسر...أنالموتويجبرني

..أناوَمضيتُأنتمضيت..يُقاللَمقيلَكلاماًوَكأنّ..يكُنلَمشيئاًوكأنّ
سرقتهحلماًلنايعيدومنذبل...شيئاًعلىوَسلاماً
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النهاية
بحبرممتلئةأقلاميحملمناكلالأموال،كسبأوشهرةأجلمنأكتبلاأنا

واستمراريةاهلكني،العالمضجيجبغتة،سالتالتيوالدماءبالدموعمختلط
فاضتاستمرارية،ذلكتعنيلمابدًاابدًا،والوصولحتميةتعنيلاالسعي
جفهولااقلاميقلتلااكتب،مازلتذلكرغمالرغبة،بانعدامعليا
فيهبماينضجإناءكلليتبهتت،الجميلةوالذكرياتالمواقفتلكالاوراق،

أناوجودي،يتقبللامنلكلالبريئةنفسيواريالتظاهر،الىتحتاجلاكي
بداخلي،الذيبالحزنتقبلنيفيه،أناماعلىتقبلنيمنلكلجداًممتنة

كلمنيلهفيه،تسببناالذيبانزعاجهيشعرنيأندونعبئي،وتحمل
منالجميعهروبرغمبنارحبلمنالجميلةالأشياءكلالود،كلالحب،

سبلنا.
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